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تستمد الشعارات لأي نضال قوتها من مصدرين، المصدر الأول: هو حجم التضحية المبذول في هذه
المعركـة؛ فتصـبح الكلمـات صادقـة .. والمصـدر الثـاني: هـو بساطـة الكلمـات، ومـدى ملامسـتها للواقـع

وتعبيرها عنه وعن قيمة الحق المجردة؛ فتصبح ذات معنى.

خلال السـنوات الثلاث الماضيـة، ومـع كـل معركـة وصراع جديـد للثـورة، أنُتجـت العديـد مـن الشعـارات
لمعـارك مختلفـة، “أنـا اللـي هتفـت سـلمية” و”فـدا بلادي تـروح الـروح ولا أشوفهـا بتتعسـكر”، دُفعـت
التضحيات غالية من عمر هذا الجيل، فأصبحت الشعارات صادقة، لكن مع مرور الوقت والأحداث
أصبح الشعاران ضعيفين، وذبلت قواهما أمام الاختبار الثاني، وهو الواقع، ففي النهاية اكتشفنا أنه
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في الثورات ليس هنالك وجود لهذا المفهوم الساذج عن السلمية، وأن الثورة التي يتم ترويضها ولا
ينمو لها أشواك، تتخبط حتى تهلك، وعلمنا أن دولة العسكر لا تأتي بالأساس إلا على أرواحنا، ولا

تستمد قواها إلا حين ننكسر نحن.

 
ــا، شــاب مصري الأصــل وأمريــكي الجنســية، يعتز بكــل جــزء مــن كلتــا “محمد صلاح ســلطان”،  عامً
ــة، انتقــل إلى مصر يكــا ببكــالوريوس علــوم اقتصادي ــة أوهــايو في أمر هــويتيه، تخــ مــن جامعــة ولاي
لظروف عائلية صحية، وكان يعمل في إحدى شركات الخدمات البترولية، لم يمر شهران من وصوله
لمصر حتى ذهبت قوات الشرطة لاعتقاله من منزله بتاريخ //، تم اعتقاله وكان قد أصيب
في فض رابعة بإصابة خطيرة في كتفه، لم يتلق على إثرها العناية الصحية اللازمة، انتقل بين أقسام

الشرطة، وتم تعذيبه وتجديد حبسه، والتحقيق معه في ظروف غير آدمية.

في // وفي ظــل حالــة صــحية متــدهورة دخــل محمد ســلطان في إضراب كامــل عــن الطعــام،
اخُتـير”Dying To live” أو “يمـوت ليحيـا” كشعـار للمعركـة الـتي بـدأها محمد منفـردًا في مواجهـة نظـام

كامل، دون أن تشفع له جنسيته لأكبر دول العالم نفوذًا وقوة.

 
“اللاحياة” وهي تلك المنطقة بين الموت والحياة، حيث يغيب المعنى والصدق .

 
عنـدما قـرأت شعـار معركـة محمد سـلطان الـتي يخوضهـا أمـام دولـة ونظـام كامـل “يمـوت ليحيـا” للمـرة
الأولى، لم أتوقــف عنــده كثــيرًا، ولم أحــاول فهــم حقيقــة مــا يعنيــه، وألهــاني عــن ذلــك حجــم التضحيــة
الأســطوري الــذي يقــدمه في هــذه المعركــة، وحين أعــدت قراءتــه ظننــت أن معنــاه يقتصر علــى أن محمد
سلطان يقدم جزءًا من صحته كوسيلة للضغط على النظام؛ لينتزع حريته وحياته منه، في النهاية لا
أملك أن أتكلم عن جدوى الإضراب في مواجهة من لايدركون معنى كلمة إضراب، أو ما الذي يدفع
أحــد للقيــام بــه، ولكــن الآن أدرك أن نتــائج المعركــة الــتي يخوضهــا محمد ســلطان ورافقــه  فيهــا عبــد الله
الشامي الذي انتزع حريته، ومازال يرافقه فيها إبراهيم اليماني، الذي يدخل إضرابه اليوم الـ ، لن
تكون لهم وحدهم، وأنهم لا يموتون ليحيوا هم فقط، ولكن لنحيا نحن أيضًا،  بل وإني أظن أن من
يصنعون البطولات في التاريخ لا يدركون من متعة وزهو هذه البطولة والعظمة شيء، وإنما من يأتي

من بعدهم ومن يراقبون عن بعد هم من يقتاتون عليها.

يموت محمد سلطان، ونحن نحيا مقتاتين على كل كلمة يكتبها في رسالة تخ لنا، وعلى كل صورة له
تظهـره وقـد انسـحبت مـن جسـده أسـباب الحيـاة، وأضنـاه الإعيـاء وتضـاءل، ولكـن بعـد نظـرة ثانيـة
كثر إعياءًا وليس محمد، يموت محمد سلطان للصورة، تدرك أن العالم من حوله هو ما تضاءل وأصبح أ
ويأتي نضاله كصفعة على وجه هذا الجيل المثقلة أرواحه بالهزائم وخيبات الأمل، يخبرنا أن العجز
والضعف والوهن الحقيقي هو ذلك الغلاف من البكائيات عن الثورة الضائعة ورثائها، والأحاديث
عن الهجرة والسفر، والسخرية من الجيل الأكبر الذي أحطنا أنفسنا به، يموت محمد سلطان ويثبت لنا
أنه مازال بإمكاننا – بل علينا – مدافعة قسوة هذه الحياة، وأننا نملك الخيار، حتى وإن انقطعت



عنــا كــل الأســباب الماديــة، يمــوت محمد ســلطان مربكًــا لكــل مــوازين القــوة داخــل هــذا الكيــان المتهالــك
المســمى بالدولــة، يمــوت محمد ســلطان مانحًــا هــذه الحيــاة مــا يجعلهــا تســمى بذلــك، ومانحًــا إيانــا مــا

يجعلنا نسمى بأحياء .. الصدق والمعنى.

 
بــالأمس كــانت جلســة الاســتماع الخاصــة بمحمــد ســلطان، ظهــر في قاعــة المحكمــة بــداخل القفــص
مستلق على سرير متحرك غير قادر على الحركة أو الكلام، بنهاية هذا اليوم يتم محمد يومه الـ  في
إضرابه عن الطعام، والـ  في اضرابه عن المياه، مصابًا بتجلط في الرئة وجفاف ويشتبه دخوله في
غيبوبة كاملة، قررت المحكمة إعادة نقله إلى العناية المركزة في مستشفى القصر العيني تحت الحراسة
المشــددة وتأجيــل جلســة الحكــم لـــ //، قــد لا يســتطيع محمد حضــور جلســة النطــق بــالحكم
الخاصة به، سواءًا كانت اللحظات القادمة هي الأخيرة في حياة محمد أم لا، لكن من المؤكد أنه استطاع

أن ينتزع حريته .

 
“أنا مضرب عن الطعام:

كثر من علشان سنة من أحلى سنين عمري وشبابي انصرفت مني ظلم .. علشان ما ينصرفش مني أ
كده.

لأن كـل جهـة بإيـديها سـلطة بشريـة شيفـاني وبتعـاملني كخصـم بـدون ماتسـمع قصـتي .. علشـان أنـا
مـش خـايف مـن المـوت اللـي أصـبح قريـب .. عـايز أعيـش بـس أعيـش حـر أو أمـوت حـر .. وإذا كـانت

حياتي ثمن الحرية فغالي والطلب رخيص”.

.// جزء من رسالة كتبها محمد سلطان من مستشفى ليمان طرة بتاريخ

صفحة حملة التضامن مع محمد سلطان على الـ “فيس بوك”
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